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ــا، ومفــاده أن روســيا أعلنــت وعــبر وكالتهــا يبً نقــل موقــع وان نيــوز وموقــع الخليــج أونلايــن خــبرًا غر
الرسمية للأنباء عن توصلها لاتفاق مع العراق، يقضي بقيامها بتصدير لحوم ومنتجات ألبان وبشكل
حصري إليه، تتسع لتشمل حيوانات داجنة مع منتجاتها في صفقة تستمر حتى الأول من شهر يناير
لعــام  المقبــل، والاتفاقيــة لا تشمــل فقــط اســتيراد اللحــوم ومنتجــات الــدواجن والألبــان، بــل
تتعـداه إلى وضـع أطـر تعـاون علمـي وتكنولـوجي بين الطـرفين، علـى أسـاس اعـتراف العـراق بـالتفوق
الروسي في هذا المجال، لمساعدة البلاد على تحسين طبيعة منتجاتها الحيوانية وتطوير قطاع التغذية

في السوق المحلية.

منــذ عقــود والعــراق يعــاني مــن فــوضى اقتصاديــة جعلتــه علــى أســاس هــش، فلــولا النفــط لحصــلت
مجاعة وفوضى في العراق، بعد أن اختفت كل مصادر الدخل الحكومي للتعكز فقط على إيرادات بيع

النفط، فأصبحنا اليوم نستورده حتى البصل.

لكن نستشعر خطورة خطوة استيراد اللحوم الروسية من أربعة جوانب أساسية:

أولاً: يمكن اعتبار اللحوم الروسية تحمل خطرًا كبيرًا، حيث كانت اللحوم الروسية تحت الحظر منذ
عــام ، بســبب انتشــار أمــراض عديــدة مثــل الحمــى القلاعيــة، بــل حــتى توســع الحظــر في عــام
 ليشمل الطيور بعد انتشار انفلونزا الطيور بشكل كبير في روسيا، وفي عام  امتد الحظر
ير الإفريقية، وحتى لحم المواشي المصابة بالتهاب الجلد العقدي، ليشمل الماشية المصابة بحمى الخناز
فهل تكفينا شهادة صادرة من منظمة الصحة بأن اللحوم الروسية أصبحت خالية من الأمراض
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تمامًا، ولماذا نتجه لروسيا البعيدة والمشكوك في سلامة لحومها، إنها مصيبة ارتباط السياسة بالتجارة
فيضيع الحق. 

ثانيًا: المعروف عالميًا أن روسيا الاتحادية تلجأ إلى استخدام مفرط للأدوية التي تتسبب في تضخم كبير
للحيوانات، وتؤثر على بنيتها العضلية، مقابل مخاطر صحية جسيمة على المستهلكين، فالدول التي
تجعل سلامة مواطنيها من الأولويات، فإنها تحذر من استخدام اللحوم الروسية، هذا الأمر يبدو أنه

تم تغييبه عن المتعاقدين مع الروس، لأسباب مجهولة.

ثالثًا: روسيا بعيدة جغرافيًا عن العراق، أي أن تكاليف النقل ستكون باهظة، مما يعني ارتفاع أسعار
البضائع المستوردة من روسيا عن قيمتها الحقيقية، فمن الممكن استيراد ذات المواد من دول إقليمية
قريبة وتكون بتكاليف أقل بكثير، مما يجعلنا هنا حائرين من الجدوى الاقتصادية من هكذا صفقة؟

فهل يكون إنعاش السوق الروسي على حساب المصلحة الاقتصادية العراقية؟

رابعًـا: الحقيقـة أن العـراق حاليًـا لا يعـاني مـن أزمـة لحـوم، ولا مـن أي نقـص في المـواد الغذائيـة، ولا أي
يبــة، وهكــذا اتفاقيــات تــأتي لحــل أزمــات أو معالجــة مشاكــل معانــاة غذائيــة تقتــضي عقــد اتفاقيــة غر
خانقة، مما يجعل القلق يسيطر على المتابعين، وهنا على السادة المسؤولين إيجاد تبريرات مقنعة

للجمهور، عن الدوافع الحقيقية للدخول بهكذا اتفاقيات.

يبًا ليدير الدفة نحو بر يا ترى هل يستمر غرق القارب العراقي في بحر الفوضى؟ أم أن بحارًا ما سيأتي قر
الأمان؟     
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